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القورة الجزائريّة في الخطاب الشعري العربي المعاصر من الالتزام إلى الأدبيّة 


5 العارم عزاني و د. نجمة زقرور» 
قسم اللغة والأدب العربي, كلية الآداب واللغات, جامعة محمّد لمين دبّاغين سطيف ۲» الجزائر 


الملخص 

نسعى من خلال هذه الأوراق إلى معرفة مدى احتواء الثورة الجزائرية في الخطاب الشعري العربي المعاصر كقضية, ثم تجاوز 
الطرح إلى الخصيصات الأدبية لهذا الخطاب الشعري» وللتطرق إلى هذاء حددنا مباحث تمأسست على ما قبليات البوح» وبوح 
الشعراء من الالتزام إلى الأدبية» وهنا فصانا الحديث إلى شقين يشمل الحزء الأول منهما الثورة الجزائرية في الشعر المشرقي» وأما 
الشق الثاني فيخخص الثورة في الشعر الجزائري. من أهم النتائج التي نرحو التوصل إليهاء بمكننا حصرها في إثبات تنوع أقطار 
العام العربي التي انبئقت منها قصائد الاحتواء للثورة» فضلا عن شعراء الحزائر. ومن النتائج أن نتبين مدى إبداء الشعراء في 
حطاباتمم الشعرية العربية المعاصرة مواقفا هم مطبوعة بالالتزام مع الثورة الجزائرية» ونما نشيد به انبناء المواقف ضمن أنساق 
متنوعة ومتعددة الأطياف نورد منها نسق المساندة مع جميل حافظه المشاركة الوحدانية مع نزار قباني» التغني بالفاتح من نوفمير 
مع أبي القاسم سعد الله التغني بالوحدة المغربية مع محمد المرزوقي» الترغيب في الاستشهاد مع محمد العيد آل خليفة. وأخيرا 
الالتزام بالموقف مع الثورة الجزائرية» لا يلغي أدبية الخطاب الشعري العربربي المعاصرء وهو ما نسعى إلى تحديده بين تأثيثات 
البلاغة الجديدة من أسطورة ورمز» وبين البلاغة الكلاسيكية من تشبيه» واستعارة وبجاز. 


الكلمات المفتاحية: الثورة» الحزائرية ) الالتزام» الأدبيّة. 


أوّلا. ما قبليّات البوح: 
التأكيد على البقاءء والفاعلية المستمرة» والقيمي» لمي بعض من أهم المحطات التي وقفت عندها البشرية في جزء من 
كينونتها داحل هذا العالم» وهي تتلمس حتمية تسارع إيقاع المتغيرات» مراجعة الذات» فضلا عن الرغبة في جحديد الراهن» 
لتكون هذه وغيرها مولدات لصناعة ما أشير إليه بمصطلح الثورة» فباتت الإنسانية وهي في عمق التاريخ شاهدة حكايات 
عن ثورات تغيا بما أصحابما تغيير الراهن» ومنها نورد -على سبيل التمثيل- الثورة الفيتنامية» الثورة الصينية...» والثورات 
العربية» هذه الأخيرة التي هي حط اهتمامناء حيث السبب الأكبر فيها هو معاناة الأوطان العربية من "الاستعمار الأحنبي". 
لئن احتلفت على أراضيها مسمياته» صوره» وأشكاله؛ إلا أن هذا الاستعمار يبقى عامل استلاب فيها وعلى كل الأصعدة ما 
أثر على الأوطان العربية كثيراء فاستدعى الحدث تدخل المفكرين» المؤرحين» السياسيين» وحتى الشعراء العرب» ليسجلوا وبقوة 
مع تباشير ما قبليات البوح التزامهم بقضايا أمتهم عبر أفضية حطاباتم الشعرية» والبيان التاريبخي مع أمير الشعراء أحمد شوقي 
(854 ام = ۱۹۳۲م) وبكائيته "سلامٌ من صبا بَرَدَى أرق"» إذ بواسطتها أسمعنا الشاعر صرخته من مصرء وهو بحديقة 
الأزبكية في يناير من سنة 377١م‏ أراد أمير الشعراء بتلك الصرحة مساعدة سوريا بعد أن نكبت فيها دمشق بالمنجنيق على 
يدي الاستعمار» يقول الشاعر: 
سلامٌ من صا بَردَى ارق ودم لا يُكفْكَفُ يا دمشق 
وبي نما رَمَنَكِ به الليالي ‏ جراحاث لها في القلب عمق 
تكادٌ إرَؤعة الأحداثِ فيها نال من الخرافة وي صدق 
بلي للقذائفي والمنايا ٠‏ وراءَ سمائه حَطّْفٌ وصق 
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وللمُستعمرين وإن ألانوا 2 قُلوبٌ كالحجارة لا ترق 
(شوقي» 2507١‏ الصفحات )٤۳۰-٤۲۸‏ 


وق الطرف النائي من أرض العم سام ولدت قصيدة "نبك موتانا" لميخائيل نعيمة (۱۸۸۹م = ۱۹۸۸م)» وكان 
يومها بالمهجر الأمريكي الشمالي عضوا من أعضاء الرابطة القلمية» فتشارك الشاعر في قصيدته اللبنانيين مآسيهم وذلك إثر 
محنتهم الكبرى التي كانت أيام الحرب العلمية الأولى» حيث سُجل فيها مقتل عديد الأبناء من اللبنانيين» وكانوا وقتها من 
الشباب» فجاءت أبياته مشاركة وحدانية يروي فيها نعيمة: 


أخي إن ضَّجّ بعد الحربٍ غَربي بأغمالِه 
ودس ذكرٌ من مانو وعظم بطش أبطاله 
فلا تَهُرّج لمن سادُوا ولا تشمت بمن ذَانَا 


بل ارگ صامنًا منلي 2 بِقَلْب ناشع دام 
لبك حظ موتانًا 
(هواري» »۲٠٠۹‏ صفحة ا١١)‏ 
ويستمر الموقف مع الشعراء إزاء قضايا الأوطان العربية» فها هو الشاعر اللبناني مطران خليل مطران(177/١م‏ - 
8م وهو يرثي في قصيدة له الشهيد الليبي عمر المختار الذي أعدمه الاستعمار الايطالي في طرابلس الغرب» بعد أن ظفر 
به» يقول مطران: 
ُت وليف يَعْلُو الأ تَسْلِيمَا وحذت باليُوح جود ال إِنْ ضِيمًا 
لَكِنّهَا عة لِلِسَّرْقٍ أَوْسَعَهَا مُصَابهُ بك في الأَحْلادٍ تحسيمًا 
هَيْهَاتَ نُوَفِيِكَ والأَقُوَالُ عدَتُنَا حقاً ونُوَقٍ الصتاديد القًاجيما 
(خليل» د.ت» الصفحات /-5) 
غيض من فيض» حيث الموقف من الشعراء العرب إزاء قضايا أمتهم» مؤكدين بذلك على حضورهم بالكلمة» 
وفاعليتهم في رسم كينونة الخطاب الشعري التزاما بقضايا هذه الأمة العربية في مشرقها ومغربما وهي تعن تحت نير الاستعمارء 
وإيمانا منهم بالمساهمة في صناعة المغاير ضمن عوالم الممكنات» تحت إمرة الوعي الحديد والمتفلت من إسار الوهم الذي صبغ 
به الاستعمار الغربي العقل العربي» ولسان حال الشاعر في الأوطان العربية يشدو مرددا: 
ومواطن الأرواح يغظمٌ شَأتما في التّْس فوق موَاطِن الأَجْسَادٍ 
(لمواري» 3٠09‏ صفحة 44) 
إِذّاه هو الموقف من قبل الشعراء العرب التزاما بقضايا أمتهم» إلا أنه يبقى هناك الأهم في مدارج الحديث عن تلك 
المواقف» إا القضية التي شغلت القاصي والداني» العام والخاصء المثقف والأمي» إنما "الثورة الحزائرية** المباركة"» هذه الأخيرة 
التي تعاضد معها الشعراء العرب لحمة وسداة وق الأقطار العربية» حيث أثبتوا حضورهم الفاعل والمتفاعل معهاء قلبا وقالباء 
روحا وكلمة؛ والسر الأعمق في الانشغال جا قضية أمام الرأي العام» كوتما "ثورة الحرية والتغيير» وثورة الإنسانية في كل بقاع 
العا م..» إتما ثورة الحق.. والكرامة" (سامعي» »50١7‏ الصفحات .)١٠١-9‏ 
بناء على ما سيق» تتبلور معنا مساءلة الثورة الحزائرية في الخطاب الشعري*** العربي المعاصر» سواء تعلق الأمر بشعراء 
المشرق والمغرب العربيين بصفة عامة» أوتواشج الطرح مع شعراء الجزائر على وجه أحص» وانطلاقا من هذه البؤرة يتفرع حديثنا 
إلى أبرز المفاصل الكبرى هذه الأوراق البحثية» وعليه 


°١ 
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- ما هو موقف الشعراء العرب من الثورة الحزائرية على صعيد النسيج الشعري؟ 
- كيف تمظهرت تلك المواقف وهي تنبثق من عباءة الالتزام بالثورة الجزائرية قضية في أشعارهم؟ 
-ما هي حظوظ الأدبية من شعر الثورة الحزائرية عربيا ومحليا؟ 


ثانيا. بوح الشعراء من الالتزام إلى الأدبية: 
۲ التورة الجزائريّة في الشعر العربي: 
في زاوية من الطرح تتأسس كينونة الشاعر العربي في مشرقه ومغربه من خلال رسمه لعلاقته مع الثورة الحزائرية» هذه 
الأخيرة وهي تتجلى كحتمية لا مفر منها في النسيج الشعري وقد حطها سواد الموقف» وهذا الأخير إِنما هو نتيجة الوعي 
لدى الشاعر العربي» حيث الباعث عليه إنما هو نقد الشعراء الأوضاع التي آلت إليها الجزائر» فضمنوا بذلك الوعي التحرر 
"إلى حد ما من أسر البرمجة التي يهيئها الأعداء والعملاء والمنتفعون من وراء انتشار الفساد» وغياب موازين الحق والعدل" 
(بكار» 25٠٠٠١‏ صفحة 40). إنه الحيف الذي لحق بالجزائر أولاء ثم ثورتا ثانيا وقد أدرك الشعراء العرب ذلك» فما كان 
على الشاعر المشرقي أنموذجا إلا أن يأحذ له موقفا مع الثورة الجزائرية وقد تمظهر ذلك ضمن نسق المساندة لماء وتأكيد ذلك 
قد أقر به أحد الرواد المصريين المهتمين بالثورة الحزائرية» حيث أسر إلينا: "وكنا في مصر ندرك أيضا أن معركة الشعب الحزائري 
ليست معركته وحده» ولا هي معركة الوطن العربي في الشمال الغربي الإفريقي فحسبء وإنما هي معركة العام الثالث كله 
معركة الشعوب اليشتعبَدَة المنهوبة ضد أعدائها من المستعمرين المستغلين» معركة التاريخ لكي يشق طريقه الحتمي إلى الأمام" 
(الباب» ۱۹۹۷» صفحة ۱۸) 
هذا الإسرار لامس بوح الشعراء المشارقة قي قصائدهم مساندة الثورة الحزائرية بوقوفهم إلى صفهاء والدليل التاريخي من 
الشعر قصيدة حافظ بن عبد الحليل بن أحمد آل جميل (.9١م‏ - ١۹۸٤‏ م)» هذا الشاعر العراقي الذي ألهبته الثورة الجزائرية 
مع باقي إخوانه من الشعراء العراقيين» حتى كان من عددهم ومن قصائدهم كتابا بقسمين الأول والثاني» جمعه الدارس سعدي 
عثمان حول الثورة الحزائرية في الشعر العراقي فقط. 
تتوسع تمظهرات نسق المساندة مع حافظ العراقي إلى أنساق المشاطرة والتأييد للثوار الجزائريين حين رفضوا العبودية» 
الاستسلام» الخنوع للمستعمر» تمسك الثوار بالصلابة والعزيمة والشجاعة» وإصرارهم على حرهم المستمرة له» ويهذا يكون 
الشاعر قد قارب بريشته رسم صورة الثوري وهو يبني "عالما كاملا بصورة مستقلة» حسب مثله العليا" (فادم» »٠۲١٠١‏ صفحة 
»© حيث انوحاد هذا الثوري يكون خارحا ومنفصلا عن مجموع الأنساق المشوهة والمرتبطة بالمستعمر الفرنسي» بأسلوب 
تقريري» يكاد يخلو من المسحة الأدبية» يقول الشاعر مساندا: 
طريق الحرب وعرٌ يا فرنسا وكم أَنْضَّى جهود السالكينا 
قطعتٍ به السنينَ السبع هوجًا ١‏ وكم سبعٌ هناك ستقطعيتا 
وفِلَّثْ عزمكِ التكباث وهنا وما أوْمَنْتٍ عزم الثائرينا 
أبيتٍ لهم سوى التسليم حلا وعرٌ اليوم يوم يُسلّمونا 
فماثاروا ليرتدوا عبيدًا ولا نفروا ليمضوا خاضعينا 
ولا شيدووا لاهم لوا أنافك كلكا يضرت 
(سعدي» الثورة الجزائرية في الشعر العراقي» 2١8/١‏ صفحة 884) 


o 
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وتبقى الثورة الحزائرية جزءا لا يتجزأ من الشعر المشرقي» إلا أن الوضع بي سوريا ومع نزار بن توفيق القباني (۹۲۳٠م‏ 
-1598م) على وحه التحديد ينعطف صوب مسارب أخرى» حيث يخصص نزار فضاءً في النسيج الشعري لتقييد موقفه 
من الثورة وقد تمظهر هذا الأحير ضمن تفعيل نسق المشاركة الوحدانية» مع الاحتفاظ بشيء من الخصوصية القبانية» وهذا 
كانت الرحلة النزارية مع الأنثى رما للمغاير» ف"رحلة الاستكشاف الحقيقية لا تكمن في اكتشاف بلدان حديدة وإنما في 
رؤية الحقيقة بعيون جديدة" (أولريش» 235٠٠١١‏ صفحة »)١١‏ فتملص النسيج الشعري النزاري من تحسس الأنتى بكل تحلياتما 
تضاريساء لذة» وراح الشاعر يغرف من معين الموقف التزاما أمام الأنثى "ما [هي] الشهيدة والمجاهدة والمناضلة.. وما كانت 
جميلة بوحيرد رمزا للجزائرية المقاومة» فقد حصّهاء في ديوانه «الأعمال السياسية»» بقصيدة تحمل اسمها" (إفراح» )۲١٠۸‏ 
هكذا وقف نزار قباني أمام المجاهدة جيلة بوحيرد بعيون أخرى فكانت الرؤية حديدة» حيث الأنثى التي مثلتها بوحيرد هي 
تلك المقدسة التي تسامت إلى عوالم غير مألوفة في النص النزاري» أنثى استوحت قدسيتها من قدسية الثورة الجزائرية في حد 
ذاتماء فتغنى بها الشاعر نزار ثورة» حدثاء انتصاراء محدا للوطن وللأمة العربية قاطبة» ولقد أبرز الشاعر ذلك من خلال تأثيثات 
كلاسيكية تعود مرحعيتها إلى صور بلاغية تراثية أكبر نسبة فيها تعود إلى التشبيه» فتغدو جميلة كشلال الأحزان» كالصيف» 
وعيناها كقنديلي معبد» يقول الشاعر في مقطع اختاره ليكون بمثابة بطاقة هوية للمجاهدة: 
الاسم: جميلةٌ بوحَيْرد 
رقم الزترائة: تسعونا. . 
في السجن الحري بوَهران .. 
والعمرٌ: اثنانٍ وعشرونا 
عينانٍ كقنديلئ معبد 
والشّعْرُ العريجٌ الأسوذ 
کالصیف» كشال الأحزان 
وامرأةٌ في ضوء الصبح.. 
(القباني» الأعمال السياسية الكاملة» د.ت» الصفحات ١1ه-55)‏ 
ينزاح نزار قباني في قصيدته قليلا ليتقمص دور المؤرخ لكل صنوف التعذيب» الذي حص به الاستعمار المجاهدة جميلة بوحيرد 
حتى أتعبت البطلة المستدمر؛ فقد كانت تزداد جلداء تثبيتاء وإيمانا منها بأنما والحرية وشعبها على موعد... وهي ف ريعان 
الشياب: 
أطول ا 
لَمَحَنهًا واحاث لغرب 
أجل فة 
أنْعَبَتِ الشمس ول تَنْعَْ 
يا ريّ. هل تحت الكَوَكث؟ 
يوحد إنسان 
رضن أن يأك آنأ يدت 
من لحم محاهدة تُصْلّبٌ.. 
انْتصّروا الان على أنثى 


or 
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اک كالشلعة مصلوية 
وسجائر تُطْمَْ في النهدين 
ودمٌ في الأنف.. 
وق الشفتين.. 
وحراځ جميلة بوحَيرد 
هي والتحريرٌ على موعِدٌ 
(القباني» د.ت» الصفحات 7ه- ه-هه) 
من هذه البؤرة المخزية التي صنعها المستعمر في حق أنثى تطمح إلى الحرية من أجل الوطن» تتحقق المشاركة الوجدانية من قبل 
نزار للبطلة بوحيرد» فلم يرض الشاعر إلا أن ينحتها على حسد نصه جميلة الحدث» وجميلة الوطن» وجميلة البطولة» وهي تقاوم 
بالصمود أعتى قوة استعمارية حتى هزمتها بقضيتها وبمبادئهاء وانتصرت بوحيرد لوطنها وللأمة العربية قاطبة» وصارت تاريخا 
ترويه الأحيال» بل صارت مفخرة العرب قاطبة» يقول الشاعر: 
الاسم: جميلةٌ بوحَيْرد 
تاريحٌ: ترويه بلادي 
يحفظهُ بعدي أولادي 
تاريخ امرأةٍ من وطني 
حَلّدث مقصلة الجلاد.. 
امرأةٌ دحت الشمسا 
جرحت أبعاد الأبعاد.. 
ثائرةٌ من حبل الأطلسن 
ما أصعَرَ (حان دارك) فَرَنْسَا 
في جانب (جان دازك) بلادي 
7 (القباني» د.ت» الصفحات )٥۸-٥۷‏ 
ويبقى الحدث الأبرز أن جميلة بوحيرد قد أصدرت فرنسا في حقها قرارا يتضمن الحكم عليها بالإعدام وحددت ذلك يوم 
الجمعة» فهبت قرائح ومشاعر الشعراء مع جميلة العرب موقفا واحداء ملتزمين بما قضية عربية خالصة» متجاوزين المشاركة 
الوحدانية إلى المساندة كقضية عادلة» فرصدنا في محلة الآداب عددا من القصائد» حيث كتب شفيق الكمالي "جميلة". وأنتج 
قصيدة "الجمعة الحزينة" الشاعر بحيب سرور» كما نظم محمد المصري "جزائرية"» وبما أن الرأي العام كان أقوى انتصرت جميلة 
بوحيرد مرتين» الأولى كانت على الاستعمار بالصمود في وحهه تمسكا بمبادئها الثورية» والانتصار الثاني بتكائف القوى العربية 
والعالمية في مناهضة الاستعمار ومساندة البطلة المجاهدة في قضيتها (مجلة الآداب» )٠۹٥۸‏ 
ومع المزيد من صور معاضدة البطلة الثورية جميلة بوحيرد نستشهد بقصيدة الشاعر الأردني عيسى ناعوري (1914م - 
5 ١م‏ ). وهو يشيد ببسالة البطلة وشعبهاء حيث يقول: 


ويا قبسًا من يب الكفاح ينيد المسالكَ للعالمين 
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ألست ابنة الثائرين الأباةً بأرض الحزائر لا يرهبون 
يُغنون للموتِ حلو الغناءِ ويلقونَ أهوالةُ ضاحكين 
بطولاتكم يا فتاة الحبال دروس تردد فی کل حين 
تَذوب الأساطيد قدامها وأعداؤكم عندمًا يهلعون 


(مجلة الآداب» ۸١۹٠ء‏ صفحة )١١‏ 
تستمر تباشير البوح التزاما بالثورة الحزائرية في الخطاب الشعري العربي المعاصر» حيث ما زلنا نرصد فيه إنتاجية واسعة» 
ولكن هذه المرة الشاعر بدر شاكر السياب (975١م-955١م)»‏ في قصيدته "رسالة من مقبرة (إلى المحاهدين الحزائريين)" 
فقد كان الشاعر يروم تسقية التحريض على الثورة: 
من قاع قبري أصيخ 
حت تفن القيوز 
من رَجْع صوټ وهو رمل وريخ 
في فوهة القبر المغطاة سطور 
هذا خاض الأرض لا تيأسي 
بشراك يا أحداث حان النشور 
بشراك ... في وهران أصداء وصور 
سيزيف ألقى عنه عبء الدهور 
واستقبل الشمس "الأطلس" 
أه لوهران التي لا تثور 
(شاکر» ٠١0١5م,‏ صفحة لاه 59) 
لقد راح الشاعر في نسيجه الشعري زج بين الالتزام والأدبية لحمة وسداة» فكانت أسطورة سيزيف محينة لتوليد دلالة حديدة» 
وهي سقوط العبثية» واللاحدوى عن كل حركة» وبلوغ الثورة الحزائرية مرحلة الحد» الصرامة» وتحقيق الحدف المتمثل ف 
الاستقلال. 


ماتزال بالشعراء المشارقة صولة أخرى يجليها الموقف من الثورة الجزائرية» وقد تمظهرت تمجيدا واعتزازا بماء بأسلوب 
مباشر قلت فيه الصناعة الأدبية إلى حد شبه انعدامها» بسبب غلبة المعنى على المبنى» يقول الشاعر العراقي علي محمد الجائري 
)م - 1999م) 
حي البطولات تعنُو دُوتما الدُول ويحفك الصّارمُ اندي ولْأسَلُ 
حيّ المنايًا على أرض الفدا ومَنْ في الَافِقِينَ سرث في عزمهم مَل 
أزاهرٌ عبقث في روض مَلحمَةٍ ‏ تقاعس التُكمن عنها وازمى البَطل 
طُلابُ حق صِلابٌ في عَزائِمهم تَبْث القلوبٍ إذا ما فُوّضْ الْحبَلُ 
ومن تَدعُمَ بالإهان مِقْوَدُهه فليس ي فعده ومن ولا أجَلُ 
وسَائرينَ إلى ايحا جوانحهم فو وألشنهم بالشوق تول 
ونين وأئقة أن ق ا ہے ا 
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ففي المنايا لصون المحد مُتّسعُ وقي الهرع لدزْءٍ اليم مشختمل 
كسان الشهادة ذاريك فى اكنهي كاف الكَهْدُ ذا الكأس الذي تلو 
(سعدي» »١95/١‏ صفحة )۷١‏ 
ومن المغرب العربي فإننا نستطيع أن نضيف الكثير من أسماء الشعراء المغاربة» وقد اتخذوا من الثورة الحزائرية قضية لهم 
إلا أكمم تفردوا في بعض من قصائدهم بالبعد المغربي» فكان النسيج الشعري يلف قي حياض الوحدة المغربية» وهذا الطرح ليس 
بدعا عندهم؛ لأن المطالبة بالوحدة "حصيلة مشاعر الناس وتفكير النحب وإيحاء الظروف الحيطةء ولقد كانت قضية الأمة 
العربية منذ ميلاد الوعي القومي المشتبك مع حركة التتريك وإلى حد الآن» هي تحقيق هدف التوحيد القومي ٠"‏ (مركز دراسات 
الوحدة العربية» »۲١٠١‏ صفحة »)5١‏ ومن الأصوات المغاربية التي راحت تحيك في النسيج الشعري أنساق الوحدة المغربية 
نذكر الشاعر التونسي محمد المرزوقي» وقصيدته التي يقول فيها: 
الله أكبر في صعيد واحد هذا شباب المغرب المتساند 


قد أيقظته من الزمان حوادث فسعى إلى تحديم كل تباعد 
والى إعادة وحلة ميمونة نبني كما صرحا جد تالد 
ما تونس والمغرب الأقصى وما ال أنخحت الحزائر غير شعب واحد 
جمعت عناصره القرابة في الدما في الدين في لغة لد ماجد 
في وحدة موروثة موثوقة 2 ترك الحجدود تراثها للحافد 
(مرزوقي» 2١3757‏ صفحة )51١‏ 
إلا أن الوحدة العربية» والمغربية» والإفريقية تبقى حلما ضائعا في العالم العربي» حيث اكتفت طبقة النخبة ومنهم الشعراء 
بتشرب طروح الساسة» ليصعب عليهم النزول با إلى أرضية الواقع لتحيينهاء فتبقى أحلاما مستقبلية تموقعت وتقوقعت داحل 
الخطاب الشعري. 
عود آخر إلى شعراء العراق» وقد تمظهرت معهم نسق مناهضة فرنسا الاستعمارية» وهذا ما نقرأه في قصيدة الشاعر 
اسماعيل القاضي(9 91١‏ ١م-؟؟)»‏ المعنونة ب: "يا فتاقي"» يقول الشاعر: 
يا تاي دعي الدلآل وحالي ... 
فهي دُنيا ليست بدنيا الدلالٍ 
انا كالنار آحدٌ باشتعالٍ 
حَطمتَني برزء قومي الليالي 
فَفُوَادِي بجرحهم ذو اعتلال 
يا فتاي إن أَجْففُ .. أنجُو احتمالي 
حيث قومي صرعى السام الدوابي 
ها هنا ... ها هناك والظلم طام 
يا فتاتي في المغرب اليوم ظّلم 
ففرنسا جور وابلثور عُقَم 
ليس كالحق حالد فيه غنم 
هو أَبْقَى مما به .. قد يلم 
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(سعدي» الثورة الحزائرية في الشعر العراقي» 2١/١‏ صفحة 2555 )١55‏ 

الصورة مؤسسة على ثيمة مناهضة الاستعمار الفرنسي وما أراقه من دماء الجزائريين» وقد ألبسها الشاعر من أثواب الأدبية 
الرمز» حيث استعمل لفظة 'فتاقي"» وأراد بما الشاعر دلالة "الحزائر"» ولئن سجل الشاعر حضور الرمز بقوة في قصيدته» فإننا 
نقول بأن تفعيله في النسيج الشعري في الحقيقة لا يتعارض مع قضية الالتزام لدى الشعراء» كما إن بناء الخطاب الشعري على 
الرمز يعد من مات الحداثة التي طبعت القصيدة العربية المعاصرة. 

ويبقى للحديث المزيد من البوح» وإن كان سيصب جميعه في ما يمكن تثبيته من نتائج هذا العنصر» حيث نسجل 
حضور الشعراء العرب من المشارقة والمغاربة على حد سواءء وذلك من خلال موقفهم من الثورة الحزائرية» وقد تمظهر ذلك 
ضمن أنساق متنوعة ومتعددة الأطياف حضعت في ذلك إلى مجموع الأسيقة التي أنتحت حطاباتهم الشعرية. أما الأدبية فقد 
تنوعت صناعتها بين الأنموذج البلاغي الكلاسيكي وقد أطرته البلاغة العربية التراثية محصورة ضمن قوالب الاستعارة والتشبيه 
والكناية» وبين الأنموذج البلاغي الحديد» وقد تفرد به أهل المشرق سبقا كإنجاز تاريخي تتزي به أثواب القصيدة العربية الحرة في 
العصر المعاصرء ومن قوالبها حسب ما مر معنا الأسطورة والرمز. 


۲ الثورة الجزائريّة في الشّعر الجزائري: 
مع اندلاع الثورة الجزائرية ليلة أول نوفمبر > ١۹١م»‏ احتضنها الشعراء الجزائريون وراحوا يسجلون مواقفا لحم معهاء وقد 
تمظهرت ضمن أنساق: التغني بالحرية» الاستقلال» ...» فضلا عن التطرق إلى شحذ الهمم» استنهاض العزائم» تخليد الثورة» 
تمجيدهاء التغني ببطولاتماء الاحتفاء بأبطاها (بسو» »۲٠۲١‏ صفحة .)45٠‏ والملاحظ على هذه التمظهرات أتما قد شهدت 
التعدد والتنوع» كما حضعت ف ميلادها إلى أسيقة جزائرية محضة تعود إلى أوضاع مخصوصة في مرحلة حرجة من تاريخ الحزائر» 
ومن بين هؤلاء الشعراء الذين سخّروا أقلامهم وقرائحهم للثورة الحزائرية نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر: مفدي ركرياء» 
محمد العيد آل خليفة» محمد الأحضر السائحي» موسى الأحمدي نويوات» أبو القاسم سعد الله ...إلم. 
أول الشعراء ذكرا مفدي رکریا(۸ ۰ 5١م‏ - 31717١م)»‏ فهو شاعر الثورة الجزائرية المباركة بلا منازع» ولسائما محليا وعربيا 
ودولياء احتضنها ليبيّن موقفا له مع هذه الثورة» مستخدما في ذلك قوة الكلمة» وقد نظم مفدي ركريا في ذلك عديد روائع» 
نستشهد منها بأغوذجه "الذييح الصاعد"» أراد به الشاعر نسق التغني بأبطال الثورة» تحديدا البطل الثوري الشهيد أحمد زبانة 
بسبب إعدامه بالمقصلة من قبل الاستعمار الفرنسي» ليلة ١‏ جوان 2١5557‏ يقول الشاعر: 
قا يخال كالسيح وفيا يتهادى نشوان يلو النشيدًا 
باسمَ الثغر كالملائكة 1 كالطٌ فلل يستقبلٌ الصباح الحديدًا 
قا اأنفه جلالا وتيهًا ٠‏ رفعًا رأسّه يُناجي الخُلُودًا 
رافلا في الخلاحلٍ رُغردث تم سلا من نها الفضاء البعيدًا 
حالما كالكليم كلمه الب د فش الحبالَ يبغي الصعودًا 
وتَسامّى كالروح في ليلة القذّ 2 ر سَلامًا يُسْعٌ في الكونٍ عيدًا 
قط ايت وا سا و 
وتعالى مثل المؤدّن يتل كلمات ادى ويدعو القودًا 
(مفدي» ۲٠٠۷‏ الصفحات )١17-1١5‏ 


o۷ 


المؤتمر الدولي السابع حول القضايا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب (1(.114ل1آ.آ. 19715971597), 
١١5-05‏ يونيو 25071 الأهوازء مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


الصمود» القوة» الشجاعة» الثبات» ... عند الشهيد أحمد زبانة وهو بين أيدي أعدائه» ما هي إلا صورة للقيمي» للمثالي عند 
ابن الثورة الجزائرية» ولإبرازهما في النص استعان الشاعر بالبلاغة التراثية التشبيه تحديدا وبنسبة أكبر في هذا المقطع الشعري لرسم 
الدلالة التي يريدهاء وما أن القيمي والمثاللي مع مفدي زكريا قد أحذت حضوريا "ذلك الطابع الإزدواحي الذي يجعل منها [أي 
القوة» الصمود..] تعبيرا أو حصيلة لكل القيم والمثل الإيجابية الماضية لكفاح الجماهير» وللقيم» والمثل» والتحديات التي تحكم 
العصر والواقع المتواحدة فيه"» (حمانة» »۲١٠١‏ صفحة 7) فإن الشهيد أحمد زبانة قد رضع إلى حد التشبع من كل قيمها 
ومثلها حتى كان على مستوى التفكير» العمل» القول» حت الحركة» إيمانا عميقا بما آمنت به الثورة عينها وقامت عليه» فيؤول 
الحال إلى أن يصير الشهيد زبانة والثورة وجهان لعملة واحدة. 
وإن جعنا إلى الشاعر محمد العيد آل حليفة ٤(‏ ۱۹۰م --5375١م)»‏ فإن الموقف معه قد اتخذ نسقية ترغيب الحزائريين 
في الجهاد والتضحية في سبيل تحقيق الحرية» مع بيان مكانة الشهيد عند ربه» يقول الشاعر: 
دعا صُورُ إسرافيل من مات للنشر 2 وأقبل يوم البعث يزكر بالحشر 
وأشرق نور الله في الأرض فافض من لموت حيًا واطرح حفرة القبر 
فم قومة الأبرارٍ للخُلْدٍ آمنا من الخوفي طَلْقَ الوه مزدهر البشر 
وساع إلى أحدٍ الثواب فإنه 2 عظيمٌ على قذر ارتفاعك في القدر 
حباك الفذًا أحر الفدًا فاغتبطٌ به وحسكك باستقلال أرضك من أخْر 
(آل الخليفة» 25١٠١‏ صفحة 94؟) 
يعزز الترغيب في التضحية والجهاد والشهادة فكرة حب الوطن الذي تحلت بزينتها قلوب الحزائريين» حيث "حب الوطن وتعلق 
الإنسان بقومه وقوميته ليسا من الأمور المصطنعة» بل إن ذلك نزعة أصيلة في كل إنسان سويء ولا يكون حارج هذه الحالة 
الشعورية السامية إلا من فقد الأهلية أو من ضعفت إرادته» وتم إغراؤه بمكاسب فردية.. وإذا به يسلك طريق العمالة والارتمان 
لأحنبي أو لعدو على حساب وطنه وقوميته" (السحمراني» »۲١٠١‏ صفحة .)5١‏ 
وعندما حققت الثورة الجزائرية نصرها العظيم على الاستعمار الفرنسي» هب الشعراء الجزائريون ينظمون قصائدهم 
ولكن هذه المرة تبلور الموقف ضمن نسق الفخر بالنصر المحيد الذي حققته الثورة» وتمليلا بالحرية التي ضحى الحزائريون 
بدمائهم وأرواحهم من أجلهاء ف "جند النضال يستحقون الفخر بعدما حققوا النصر الأكبر للجزائر» ففي ذلك اليوم رفع 
علمها خفاقا في سماهاء ورفرفت الحرية بأجنحتها حول ربوعها الحررة"» (عرّانيي» ۱۹۹۸-۱۹۹۷» صفحة )5١‏ وفي سياق 
مشاطرة الحزائر والحزائربين فرحة النصر والاستقلال» يقول الشاعر موسى الأحمدي نويوات (۱۹۰۳م - 1949١م)‏ وهو واحد 
من شعراء الثورة الحزائرية: 
الله الله أب شعت الأَبَاقٍ تحر 
يمن طعّى وتحبز ‏ اليومَ يا شعبُ فافخز 
بم اكنسكيت اقعدارا 
(نويوات» »۱۹۸٩‏ صفحة )١7‏ 
سواء أكان الشعراء الجزائريون داخل الوطن أم حارحه» فإنحم قد ثبتوا مشاركتهم في صناعة الموقف مع الثورة المظفرة في 
شعرهم» والباعث على ذلك هو الحس الوطني الذي تشبعوا به قبل الاندلاع وبعده» فجعل الشعراء يعبرون عن "هموم وطنهم 
بأشكال مختلفة» لكنها جميعا حملت الحس الوطني القومي الثوري من مطلع العشرينات في مواكبة الحركة الوطنية حت اندلاع 
الثورة المسلحة التي بشر با الشاعر الحزائري واحتضنها مهللا للانتصار الذي جسده الاستقلال في (حويلية 355١م"‏ (ابن 


مه 


المؤتمر الدولي السابع حول القضايا الراهنة للغات» علم اللغةء الترجمة و الأدب «»(¥WW.LLLD.18(‏ 
١١5-05‏ يونيو 25871 الأهواز» مجموعة مقالات المؤتمر - المجلد الأول 


قينة» ١1‏ 70» صفحة .)8٠١‏ ومن الشعراء الذين رافقهم ذلك الحس الوطني وهم حارج الوطن نذكر الشاعر أبو القاسم سعد 
اللها. 9 ١م‏ = ۲۰۱۳ م)» فعلى الرغم من أنه كان في مصر إلا أنه سجل مشاركته في شعر الثورة الحزائرية الكبرى» ف "كيف 
لا يحارب بسلاح الشعر جهرا والحبال كلها قد تحولت إلى غابة كبيرة من البنادق والمدافع المصوبة نحو رؤوس المعتدين ولعنات 
ترجمهم ومعاول تحصدهم ولمئات من المقاتلين الفدائيين ومن المدنيين يسقطون كل يوم في الحرب غير المتكافئة مضرحين 
بدمائهم في سبيل تحرير هذا البلد العريق في عروبته وحضارته"» (فتح الباب» د.ت» صفحة )٠٠١‏ 
مع أبي القاسم سعد الله» تأ مشاركة الثورة بدءا من العتبات النصية والتي يمثلها العنوان والإهداء» فديوانه عنوانه: "النصر 
للجزائر "» يحمل عديد أغراض كالدعاء» الفخرء التمجيد.... إل هذه الثورة» أما الإهداء فجاء فيه ما نصه: "باسم هؤلاءء 
باسم قرابين الحرية ني ثرى الأوراس وحرحرة والونشريس والأطلس» باسم الأرض الثائرة» المتمردة على النار والقيود والسياط» 
باسم الخزائر الزاحفة إلى الفجر... إلى النصر الأكبر» باسم هؤلاء جميعا كتبت قصائدي» وإليهم جميعا أقدمهاء في عناق الحرية 
الأبدي. سعد الله القاهرة "٠۹١۷ .4. ١١/‏ (سعد الله 4١5/5‏ صفحة الإهداء)» إن الميل إلى هذا بسبب النزعة الوطنية 
التي استحوذت على لب الشاعر» ومن قصائد أي القاسم سعد الله نختار نضا موسوما ب: "ثورة"» نظمه الشاعر عندما 
اندلعت الثورة الجزائرية ليلة الفاتح من نوفمبر سنة »١154‏ والموقف هنا يتمظهر ضمن نسق التغني بالثورة» حيث يقول 
الشاعر: 
کان حلما واختماز 
كان لحنًا في السنينْ 
كان شَوقًا في الصُدوز 
أن تَرى الأرض ثور 
رضنا بالذات أرض الوَادِعِينْ 
أرضنا بالذات أرض الكُرَمَاءِ 
كان شوفًاء كان لتا كان خُلْمًا 
أن نرى الأرض تثوز 
أن نرى الأفيونَ نارًا في العيون 
غير أن الليلة ايلاء شَفَْتْ عن ب بطولة 
والنداء الحر قد هر الرجولة 
والشتاءٌ السَادِرُ المقُرُورُ قد عاد ضِرَامُ 
والولاءٌ الوافر المحْدُورٌ قد عاد انتقامٌ 
(سعد الله ۱۹۸٩‏ الصفحات 59-؟99) 
لعن أحذنا صورة التغني بالفاتح من نوفمبر ومنه التغني بالثورة الزائرية لأتما سليلته» فإننا نقول بأن ذلك التغني مستحق؛ ذلك 
لأن "الميزة التي تميز بها حدث نوفمبر ٤١۱۹ء‏ عن غيره من كل الانتفاضات والمقاومات الوطنية التي سبقته» والتي مكنت له 
دون غيره من اقتلاع حذور الاستعمار ورموزه تحائيا من الحزائر ومن العديد من الدول الإفريقية والعربية'» (حمانة» ٠٠١٠۲‏ 
صفحة ه١١).‏ 
ويبقى للشعراء الحزائريين مواقف فيما نظموه من قصائد في الثورة الجزائرية» هذه النتاحات الإبداعية التي لا يحصرها ع 
خاصة مع هذه الأوراق البحثية لسعة الموضوع وغزارة المادة» إلا أن الأهم أنه بإمكاننا التأكيد على المزيد من الأنساق التي 
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تمظهرت من خلالها مواقف الشعراء الحزائريين» حيث يمكننا استزادة صورة استنهاض الحمم؛ صورة العروبة» صورة الإسلام 
..إلخ. وإذا كان هناك التزام للشعراء ببعض المواقف المتعددة الأنساق» إلا أن هذا الالتزام لا يلغي أدبية هذه الخطابات 
الشعرية» فهذه الأدبية وإن تحققت في النسيج النصي فإنما ليست هي الأهم في الصناعة الشعرية؛ لأن كل أدبية محققة في 
أغلب القصائد وردت فيها عفو الخاطر» وعلى وجه أحص مع شعر الشعراء الجزائريين» لأن تركيزهم كان منصبا أكثر على 
المضمون/ القضية / الفكرة / الموقف أما الصناعة الأدبية فهي ليست محل اشتغال الشعراء الجزائريين. هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى ما تحقق في النسيج الشعري من أدبية في الأغلب الأعم مبني على توظيف البلاغة التراثية» وما اشتملت عليه من صور. 
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خاتمة: 
الشعر العربي الذي نظم في الثورة الحزائرية كثير» وسيبقى على مدى التاريخ خطابا شعريا لا يكفيه احتواؤهاء وإنما كان 

فضاء لترجمة التزام الشعراء بمواقف مخصوصة مع الثورة الحزائرية» سواء تعلق هذا الطرح مع شعراء الجزائر» أو شعراء المغرب و 

المشرق العربيين» ولقد ترتب عن التطرق إلى هذا مجموعة من النتائج» نذكر منها: 

4 أولا: نسجل التحام الشعراء العرب مع الثورة الجزائرية في كل العام العربي. 

”ا ثانيا: تنوع أقطار العام العربي الذي انبغقت منه قصائد الاحتواء للثورة» فكانت هناك انبثاقات من المشرق العربي وأخرى 

من مغربه» على سبيل التمثيل لا الحصرء لدينا من سورياء العراق» الأردن» تونس...» فضلا عن شعراء الحزائر الذين هبوا من 

وطنهم لاحتضان الثورة في أشعارهم. 

” ثالغا: من النتائج أن أبدى الشعراء في خخطاباتحم الشعرية العربية المعاصرة مواقف مع الثورة الحزائرية. 

” رابعا: المواقف التي اتخذها الشعراء العرب مطبوعة بالالتزام» فكانت الكلمة التي هم قائلوها. 

لا نخامسا: مواقف الشعراء كانت ضمن أنساق متنوعة ومتعددة الأطياف خضعت في ذلك إلى مجموع الأسيقة التي أنتحت 

مجموع الخطابات الشعرية» ومنها نورد نسق المساندة مع جميل حافظء المشاركة الوحدانية مع نزار قباني» التغني بالفاتح من 

نوفمبر مع أبي القاسم سعد الله التغني بالوحدة المغربية مع محمد المرزوقي» الترغيب في الاستشهاد مع محمد العيد آل خليفة. 

42 سادسا: الاشتغال الأول في الصناعة الشعرية أساسه الالتزام بالموقف مع الثورة الجزائريةء إلا أن هذا لا يلغي أدبية الخطاب 

الشعري العربي المعاصرء وقد تلون بين تأثيثات البلاغة الجديدة من أسطورة ورمز» وبين البلاغة الكلاسيكية من تشبيه» 


واستعارة ومجاز. 
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١٠‏ . ومن أشهر الثورات ضد الاستعمار نذكر الثورة الجزائرية» انطلقت شرارتما الأولى في الفاتح من نوفمبر سنة 954١م,‏ كانت ضد 
الاستعمار الفرنسي» ضحى فيها الشعب الحزائري بالنفس والنفيس» كانت الغاية من هذه الثورة هو تحقيق الاستقلال» وقد كان ذلك سنة 
5م 

** ذكرت الثورة في الشعر والنثر» أما هذا الأخير فهو شكل من أشكال الفن الأدبي» ولقد كتب الأدباء الجزائريون أدبا بلسان عربي وفرنسي يعبرون 
فيه عن معاناة ومآسي الشعب الحزائري من ويلات الاستعمار الفرنسي» كما ساندوا الثورة» ومن ذلك كتابات أحمد رضا حوحوء البشير 
الابراهيمي» ..إلخ. أما ما كتب بالفرنسية فنذكر الأعمال الأدبية محمد ديب » فهي كلها تتمحور حول معاناة أفراد امجتمع الحزائري تحت السيطرة 
الفرنسية» خاصة تلك الأعمال التي ظهرت على شكل أجزاء في السنوات ١95161955619857‏ المتمثلة في: 

(الدار الكبيرة) (28/1215012 03121206 2آ)»وصف محمد ديب من خلال هذا الجزء الفقر المدقع الذي كانت تعاني منه الطبقات العاملة في 
الجزائر 

(الحريق)(171116611016): اكتشف البطل في هذا الحزء» أن أهل الريف يحسون بالحنة نفسها التي يحسها أهل المدينة» وشاهد البطل الحريق الذي 
بدأ ولن يتوقف حتى يأتي على البلاد كلها. 

(المنسج) 61551 3 126611 عبآ) وهو الحزء الأخير الذي يتحدث عن عُمَر» بطل الدار الكبيرة والحريق» شاب مراهق» رمز للتمرد الخزائري» 
إذ يكتشف ويقترب هذا الشاب» في الجزء الأخير من ثلاثية محمد ديب» من معاناة أهله والشعب الذي ينتمي إليه» من خلال استماعه لآراء 
زملائه النسّاجين حول الأوضاع التي يعيشها الشعب الحزائربي تحت سيطرة الاستعمار الفرنسي» ليبرز شيا فشيئاء تحت تأثير الحاجة إلى تنفس 
ال حواء» ميلاد روح الشعب الثائرة. يقول محمد ديب: « 0231 5014 27216 11 ». 

كما تحمل الأعمال الأدبية الخاصة بكاتب ياسين» التي ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية» معاناة الشعب الجزائري» بمختلف أفراده» وهو 
يئن تحت سيطرة المستعمر» وقد عبّر عن ذلك بلغة المستعمر التي يعتبرها " غنيمة حرب" Le Français est notre butin d€‏ « 
« ©1ع1اع: كتب "كاتب ياسين" بقلم يعبر باللغة الفرنسية إلا أن أعماله الأدبية لم تفقد بعدها وعمقها الجزائري» وتعد "بحمة" 
« 1160[512 » من أشهر رواياته إلى جانب "المضلع النجمي" « 660116 2017802 ع[ » و كذا مسرحية " الحثة المطوقة" ع1 » 
cadavre encercle «‏ و" الرحل ذو النعل المطاطي" « 2011661011 x» "homme aux 53202165 de‏ و "عمد أحمل 
حقيبتك" « ©72115 2 1205م[ Mohammed‏ »وغيرها من الأعمال. 

**” يع الشعر من الآليات التواصلية التي يستعين با المتكلم من أجل التأثير على الآحر» حيث يتج اللجوء في نظمه إلى استعمال وزن دقيق 
وكلمات معبّرة يش وقعها في الآذان» ف" الشعر منظوم القول» غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية" (منظور» »۲١٠۸‏ صفحة 1۳۸)» لأنّ الشعر عند 
العرب» بصفة عامة» كلام موزون مقفى تاز بالكلام البليغ» والمعاني الدقيقة المبنية على صوّر شعرية تحمل فكرة الشاعر التي تكون موزونة ومنظّمة 
على إيقاع موسيقي يؤدي إلى التأثير بعُمقٍ في المتلقي» لذا يقول أبو هلال العسكري: " إذا أردت أن تعمل شعرا فأحضر المعاني التي ريد تَظْمهنا 
فكرك» وأخطرها على قلبك؛ واطلب لها وزنا يتأن فيه إيرادُها وقافيةً يحتملها؛ فمن المعاني ما تتمگن من تَظّمِه في قافية ولا تتمكنْ منه في أخرى» 
أو تكون في هذه أقرب طريقاً وأيسر كلفة منه في تلك؛ ولأنْ تعلو الكلام فتأحذه من فوق فيجيء سلساً سهلاً ذا طّلاوة ورونق حير من أن يعلُوكَ 
فيجيء فجًّا ومتجعدًا حلفا" (العسكري» »۲٠٠٦‏ صفحة .)١71‏ 
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